
شبــــاب الســــودان يصــــمدون في مواجهــــة
القمــع والقتــل.. وهــذه قائمــة بــأبرز بــدلاء

البشير
, يناير  | كتبه محمد مصطفى جامع

ممـــا لا شـــك فيه أن الســـودان بعـــد  مـــن ديســـمبر/كانون الأول لـــن يكـــون كمـــا كـــان مـــن قبـــل،
فالانتفاضــة الــتي انطلقــت شرارتهــا مــن مدينــة عطــبرة شمــال البلاد تكــبر كــل يــوم ككــرة الثلــج مهمــا
حاولت الحكومة السودانية التقليل منها، إذ فشلت كل محاولات الرئيس عمر البشير واستخدامه
سـياستي العصـا والجـزرة في إيقـاف سـيل المتظـاهرين فلـم تزدهـم خطابـاته إلا تصـميمًا علـى إسـقاط
النظام رغم سياسة القمع وإطلاق الرصاص والتنكيل بالشباب المتظاهرين، فضلاً عن الإساءة إليهم

ووصفهم بـ”الخونة والمرتزقة والعملاء”.

ير ومقـالات الـرأي والتحليلات الـتي تنـاولت مـا يـدور في السـودان منـذ  أسـابيع مـن كثـيرة هـي التقـار
ــا علــى جــانبين اثنين: الأول عــن إصرار الشبــاب علــى إزاحــة البشــير ــا سنركــز هن الشهــر المــاضي، لكنن
والنظـام الحـاكم مـن المشهـد هـذه المـرة بالتحديـد، والثـاني عـن أبـرز الشخصـيات الـتي يمكـن أن تحـل

محل الرئيس البشير خاصة أنه قد لمحّ إلى إمكانية تسليم السلطة إلى الجيش أو إلى الشباب.

يمة غير مسبوقة للشباب السوداني عز
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شبــاب الســودان المنضــوي تحت لافتــة “تجمــع المهنيين الســودانيين” يبــدون عزيمــة غــير مســبوقة في
وجه آلة القمع والقتل التي أجازها البشير ضمنًا تحت مسمى “القصاص” وهو التعبير الذي وجد
استهجانًا كبيرًا، دفعه لاحقًا تحت الضغط الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق في قتل المتظاهرين الذين
 كدت إحصاءات منظمة العفو الدولية أنهم بلغوا اعترفت الحكومة بأن عددهم  فقط، فيما أ
 شخصًا، ولدى أحزاب المعارضة إحصائية ثالثة تؤكد أن من قُتلوا خلال التظاهرات يبلغ عددهم

مواطنًا سودانيًا.

وبينمـــا كـــانت الحكومـــة السودانيـــة خاصـــة وزارة الخارجيـــة تـــدافع عمـــا حـــدث مـــن عنـــف وقتـــل
للمتظــاهرين الســلميين في وجــه عاصــفة الانتقــادات مــن مفوضيــة الاتحــاد الإفريقــي والأمين العــام
كثر للأمم المتحدة ودول الترويكا، فإن النائب السابق للبشير علي عثمان طه تورط في تصريح آخر أ
كــد وجــود مليشيــات و”كتــائب ظــل” تحــرس النظــام وجاهزة للتضحيــة حــتى بــالأرواح، خطــورة، إذ أ
واعتبر العديد من النشطاء والإعلاميين أن هذا التصريح بمثابة تهديد للمواطن السوداني، ويكشف
د قَنـــص تمامًـــا أن القـــوات الـــتي تقتـــل المتظـــاهرين تـــأتمر بـــأمر القيـــادة العليـــا للنظـــام، حيث تَجـــد
المتظـاهرين بالرصـاص الحـي في مـوكب أمـس الأحـد  مـن يناير/كـانون الثـاني الـذي قُتـل فيـه  مـن
الشباب متأثرين بجراحهما، فضلاً عن وجود عشرات الجرحى بينهم حالة واحدة خطرة على الأقل.

خطابات ووعود متكررة

لم يؤثر في هؤلاء الشباب خطابات البشير المتكررة التي لا جديد فيها منذ  عامًا، ففي كل مرة يبرر
يــن ولمــاذا يتــآمرون علــى فشلــه بمــا يســميها “مــؤامرة علــى الســودان”، مــن دون أن يــذكر مــن المتآمر
السودان بالتحديد دون بقية بلدان العالم، أما وعوده بتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية فلم
تجد آذانًا مصغية هي الأخرى نسبةً لأن وعوده فاقدة المصداقية بالنسبة لهذا الجيل من الشباب

الذين تتوق نفوسهم إلى التغيير وإلى قيادة شابة تنتشل البلاد من حالة الضياع التي تعيشها.

فالسودان بعد  عقود من حكم البشير أضحى في المرتبة الثامنة من أفقر عشرة دول في العالم رغم
كــثر دول العــالم فســادًا بشهــادة منظمــة ــه الضخمــة، وحاز المرتبــة السابعــة في قائمــة أ مــوارده وثروات
الشفافيــة الدوليــة، كمــا أن % مــن أطفــال الســودان مصــابون بســوء التغذيــة ولا يجــدون الغــذاء
المناسب، هذا بخلاف الكثير من المصائب التي حدثت في عهده ومنها دمار البنية التحتية للبلاد، فانهار
كبر مشروع زراعي مروي في إفريقيا، ولم يعد السودان يملك خطوط جوية بعد تدمير مشروع الجزيرة أ
يــة ولا ســكةّ “ســودانير” إحــدى أقــدم شركــات الطــيران في المنطقــة، وكذلــك لم يعــد يملــك خطــوط بحر

حديد ولا مصانع.

شباب السودان المستنير والمتدفق حيويةً وأملاً لم تخيفه قنابل الغاز المدمع ولا
 الاعتقال والضرب ولا حتى القنص بالرصاص الحي الذي أدى إلى مقتل

شباب جُدد حتى الآن في مظاهرات أمدرمان أمس
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في خطابــاته المتكــررة وآخرهــا أمــام الحشــد المصــنوع الــذي جــاء معظــم مــن شهــدوه أمــس بالساحــة
الخضراء غصبًا عن إرادتهم لأنهم موظفون بالدولة، يكشف الرئيس عن جهله الشديد عندما يحذر
مــن تحــول الســودانيين إلى لاجئين، فهــو لا يعلــم ربمــا أن الهجــرة أضحــت الحلــم الأول لأي شــاب
 سوداني بل حتى للفتيات في مقتبل العمر هربًا من الجحيم الذي يعيشه سودانيو الداخل بعد
مـن سـنواته العجـاف، ويبـدو أنـه مغيـب كذلـك، لدرجـة يجهـل ألا أسرة سودانيـة تخلـو مـن مهـاجر أو

مهجّر، فقد وصل عدد المغتربين السودانيين إلى نحو  ملايين مواطن حول العالم.

وهذا ما قد يفسر حالة الغبن والتصميم الشديد لدى السودانيين وخاصة الشباب هذه المرة على
الإطاحـة بـالبشير وحزبـه، فـالرئيس المغيـب تمامًـا عـن عمليـة النزوح والتهجـير الضخمـة الـتي شهـدها
الســودان في عهــده يؤكــد مــن جديــد أنــه لا يصــلح للاســتمرار في الحكــم بوعــوده وتمنيــاته الــتي لم يعــد

يصدقها أحد بل أصبحت مادة للتندر والسخرية.

شباب السودان المستنير والمتدفق حيويةً وأملاً لم تخيفه قنابل الغاز المدمع ولا الاعتقال والضرب ولا
حـتى القنـص بالرصـاص الحـي الـذي أدى إلى مقتـل  شبـاب جُـدد حـتى الآن في مظـاهرات أمـدرمان
يــادة لكــثرة الإصابــات وســط المتظــاهرين بينهــم حــالات خطــرة، أمــس ومــا زالــت الأعــداد مرشحــة للز
وبالمناسـبة معظـم الشبـاب الذيـن يخرجـون في مـواكب ومظـاهرات السـودان الحاليّـة ليسـت لـديهم

علاقة بالمعارضة السياسية خلافًا لما يعتقد بعض المراقبين.

الشباب الذين خرجوا ويخرجون منذ  من ديسمبر/كانون الأول يتطلعون
لأن يحكمهم رئيس شاب مستنير يستطيع الجلوس إلى نظرائه في أوروبا

وأمريكا وليست عليه قيود سفر دولية وليس متهمًا بالتورط في جرائم إبادة
جماعية وجرائم ضد الإنسانية

هؤلاء الشباب وحتى العديد من كبار السن يريدون أن يروا سودانًا آخر غير الذي يسيطر عليه البشير
وحزبه بالقبضة الحديدية، فهُم يأملون في أن ينعموا بالحرية والديمقراطية وحكم المؤسسة لا الفرد،
ويريدون أن يعود السودان منتجًا ومُصدّرًا للغذاء لا متسولاً يستجدي مساعدات الدول الشقيقة
كحفنةً من الدولارات أو شحنات القمح التي من العار أن يرسلها آخرون لبلدٍ به  مليون فدان

كثر من  أنهار وروافد مائية عذبة. صالحة للزراعة وبها أ

والشبـاب الذيـن خرجـوا ويخرجـون منـذ  مـن ديسـمبر/كانون الأول يتطلعـون لأن يحكمهـم رئيـس
شاب مستنير يستطيع الجلوس إلى نظرائه في أوروبا وأمريكا وليست عليه قيود سفر دولية وليس

متهمًا بالتورط في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

هـذا غيـض مـن فيـض ممـا يعتمـل في صـدور معظـم الشبـاب السـوداني الـذي عجـز البشـير والحـزب
الحاكم عن إقناعهم بالخطاب المتكرر الخالي من أي جديد بل حتى إنه قد خسر قطاعاتٍ واسعةً من
المناصرين، وفيهم بعض القيادات الحزبية المهمة، بسبب استئثار الرئيس ودائرته المنتفعة بالسلطة،
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وتوجيه جُل سياساته إلى خدمة هذا الاستئثار.

أبرز المرشحين لخلافة البشير

أبدى الرئيس عمر خلال خطابه مع قادة عسكريين في منطقة قريبة من مدينة عطبرة قبل يومين
اســتعداده لتســليم الســلطة إلى الجيــش لكنــه لم يحــدد آليــة لذلــك، وتذهــب ترجيحــات مراقــبين
ومحللين إلى أنه سيلجأ إلى هذه الخطوة في حالة تواصُل ضغط المظاهرات عليه لا سيّما أن عدد من
قــادة الحــزب الحــاكم بــدأوا في التــذمر مــن تشبــث البشــير بالســلطة، ولا أدل علــى ذلــك مــن تصريــح
الشفيع محمد أحمد الذي شغل من قبل منصب سفير السودان لدى إيران وعدد من دول الجوار إلى
جانب ترؤسه القطاع السياسي في الحزب الحاكم في وقت سابق، فالشفيع دعا ـ في تسجيل صوتي
كــد منــه ـــ الرئيــس البشــير إلى تفــويض ســلطاته إلى النــائب الأول، لتهيئــة الظــروف إلى تشكيــل تــم التأ

حكومة تكنوقراط انتقالية مدتها (- سنوات)، ما يعني تنحي البشير.

النائب الأول بكري حسن صالح ربما يعد أحد الشخصيات التي يلجأ إليها
يثما تقوم الانتخابات، وهناك ملاحظة لم ينتبه البشير لتسلم السلطة مؤقتًا ر

إليها كثير من المراقبين وهي اختفاء بكري من واجهة الأحداث منذ بداية الأزمة
 واحد

ٍ
 ولا بتصريح

ِ
فلم يدل

ولذلــك، فــإن النــائب الأول بكــري حســن صالــح ربمــا يعــد أحــد الشخصــيات الــتي يلجــأ إليهــا البشــير
يثما تقوم الانتخابات، وهناك ملاحظة لم ينتبه إليها كثير من المراقبين وهي لتسلم السلطة مؤقتًا ر
 واحد، ولم يُعرف عنه توجيه

ٍ
 ولا بتصريح

ِ
اختفاء بكري من واجهة الأحداث منذ بداية الأزمة فلم يدل

إساءات لأفراد الشعب السوداني كما يفعل البشير مثل قول الأخير عن المتظاهرين “خونة، مرتزقة،
عملاء”، صحيح أن بكري صالح محسوب على النظام وهو شريك فيما يحدث منذ  عامًا لكنه

قد يكون خيارًا لتولي السلطة بصفة انتقالية.

يبــه معتز مــوسى الــذي يشغــل منصــب رئيــس الشخصــية الأخــرى المطروحــة لخلافــة البشــير هــي قر
الوزراء، ومع أنه فشل حتى الآن في مهامه التي كُلف بها منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي، فإنه

شخصية يمكن أن يثق بها البشير كضامن لعدم تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

ومن الجيش هناك عسكريون يمكن أن يسلمهم البشير السلطة أيضًا مثل رئيس الأركان كمال عبد
ير الدفاع عوض ابن عوف، المعروف أو وز

من جانب الثُوّار وقُوى الشباب هناك شخصيات أخرى مرشحة من التكنوقراط، لأن المتظاهرين لا
يريدون تكرار ذات الوجوه من قادة الأحزاب بما فيها الحزب الحاكم، ومن أبرز الشخصيات المفضلة

لدى الثوار:
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السياسي السوداني كامل إدريس

كامـل إدريـس: ناشـط مـدني وسـياسي سـوداني، حاصـل علـى درجـة الـدكتوراه في القـانون الـدولي مـن
المعهد العالي للدراسات الدولية، جامعة جنيف، شغل منصب المدير العام للمنظمة الدولية لحقوق
يــة (WIPO) مــن نــوفمبر  حــتى ســبتمبر ، وكــان أيضًــا رئيــس اتحــاد الــدولي الملكيــة الفكر
لحمايـة الأصـناف النباتيـة الجديـدة (أوبـوف) بجـانب عضـويته في لجنـة القـانون الـدولي التابعـة للأمـم

المتحدة.

يـــس في الساحـــة السياســـية السودانيـــة عنـــدما رتـــب لقاءً شهيرًا عـــام بـــرز اســـم الـــدكتور كامـــل إدر
 بين الإسلاميين والحكومة وقتها (الراحل حسن الترابي) والسيد الصادق المهدي زعيم حزب
يــس آنــذاك تقريــب وجهــات النظــر بين الحكومــة الــتي كــان يقــف الأمــة القــومي المعــارض، وحــاول إدر
خلفها الترابي والمعارضة التي كان حزب الصادق المهدي أحد قياداتها الرئيسية، لكن محاولات إدريس

باءت بالفشل ولم يكشف حتى الآن أسرار ذلك اللقاء وتداعياته.



عمر فضل الله

عمـر فضـل الله: خـبير إداري ومتخصـص في تقنيـة المعلومـات معـروف علـى مواقـع التواصـل، حاصـل
علـى درجـة الـدكتوراه في علـوم الحاسـب الآلي تخصـص نظـم المعلومـات مـن جامعـة كاليفورنيـا لـوس
يــات ويحقــق العدالــة أنجلــوس، لــديه رؤيــة كاملــة تقــوم علــى نظــام ســياسي بدســتور دائــم، يــوفر الحر
والمســاواة ويتيــح الفــرص للجميــع دونمــا عــزل أو تفرقــة، ويتطلــع لإعــادة بنــاء هيكــل الدولــة وتوليــة
الكفــاءات، كمــا يهــدف فضــل الله إلى صــناعة اقتصــاد مســتقر ونــامٍ وأنظمــة لإدارة البلاد باســتخدام
التقنية الحديثة مع الاهتمام بالبنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطن مثل التعليم والصحة

والإصلاح الاجتماعي.

بالإضافة إلى علاقات خارجية متوازنة تراعي مصالح السودان وعلاقات الجوار، ويقول إنه سيسعى
لأن تقــوم كــل مؤســسة بواجبهــا الحقيقــي فلا يتــدخل الجيــش في الســياسة ولا تتقــاطع المســؤوليات
والوظائف، ويضيف في رؤيته “نريد سودانًا ناهضًا يكون جديرًا بأن يقال له قلب إفريقيا ونريد أن
نكون سلة غذاء حقيقية وتكون بلادنا بلاد إنتاج زراعي وحيواني ومعدني ويقيني أن شباب اليوم جدير



بهذا وأن السودان يستحق منا الأفضل”.

أحمد مَقلد

أحمد مَقلد: ناشط سياسي وطبيب مقيم بالخا يبلغ من العمر  عامًا، قدّم نفسه عبر موقع
تويتر كمرشح لرئاسة الجمهورية في السودان أمام عمر البشير في انتخابات ، وقد تواصل معه
 عام

ٍ
“نون بوست” للتعرف على برنامجه ووعد بالرد لكنه لم يفعل حتى لحظة كتابة المادة، وبشكل

يواجه ترشح مقلد معضلة في الدستور الحاليّ الذي لا يسمح بالترشح لمنصب الرئيس لمن يقل عمره
عن  عامًا.

وأخـيرًا، رغـم الـدعم الـدولي والإقليمـي الـذي يجـده نظـام البشـير “حـتى الآن” مـن دعـمٍ كـل الأنظمـة
المتصارعة في المنطقة، فإنه لا يملك أي أوراق تؤهله للاستمرار في حكم البلاد، نضرب مثلاً بسيطًا على
ذلك، كل الجامعات مغلقة أمام الطلاب، والحكومة بين خيارين أحلاهما مُر إذا فتحتها فهذا يعني
تقـديم خدمـة علـى طبـق مـن ذهـب للنشطـاء الذيـن يقـودون الاحتجاجـات، وإذا أغلقتهـا فـإن العـام
الدراسي متعطل والطلاب متفرغون للمظاهرات، نشير إلى أن جامعة النيلين التي تقع مبانيها وسط
ــة الدراســة ــات يمكنهــم أن يخرجــوا في أي وقــت في حــال بداي الخرطــوم تضــم آلاف الطلاب والطالب
وبالقرب منها جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا التي يدرس بها الآلاف كذلك، فضلاً عن جامعة
الخرطوم وبالضفتين المقابلتين للنيل هناك جامعات أخرى مثل أمدرمان الإسلامية والأهلية وبحري

وغيرها، هذه كل كله كوم والاقتصاد شبه المتعطل كوم آخر في ظل الأزمة المستمرة لما يقارب الشهر.

وفي النهاية يتوقف الأمر على موقف الجيش وبقية الأجهزة الأمنية التي بإمكانها الضغط للتوصل
إلى صيغة توافقية يتنازل فيها البشير عن السلطة مقابل ضمانات بعدم الملاحقة الدولية والداخلية،



وتتشكل بموجب الصيغة حكومة وحدةٍ وطنية “تشارك فيها قوى الشباب وربما المعارضة”، لإدارة
 جديد وانتخاباتٍ تمهد الطريق لتحول ديمقراطي.

ٍ
يثما ينجز دستور البلاد مؤقتًا، ر
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